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 ملخص:

والمهتدين بهديه إلـى   ،وإمام المرسلين ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين

 ، وبعد..يوم الدين

لتحييـد  حين بدا أن حلب على أبواب حصار قدم دي مستورا المبعـو  الـدولي مبادرتـه ايمميـة     فإنه 

حلب وتجميد جبهاتها، معلنًا أنها فرصة لإنقاذ حلب من مصير أسود شـهدته قبلهـا حمـص، ومبشـرًا     

 بمعونات وخدمات تخفف عن حلب محنتها، وتعيد الثورة إلى مسار الحوار السياسي من جديد!

فهل جاءت مبادرة دي مستورا فرصة لحلب حقًا؟ وما هو مضمون الحل السياسـي المنشـود؟ وهـل    

وهـل مـن المم ـن     أن تجهز على الثورة السورية؟؟ يراد منهاي مبادرة واحدة أم مبادرات؟؟ وكيف ه

 مواجهة هذه المبادرات والتصدي لها؟

ايسئلة وغيرها تجيب عنها هـذه الدراسـة التـي أريـد منهـا أن ت ـون إسـتراتيجية لا سياسـية         هذه 

 ة فقط.تحليلي

أهـم  دو هوية الع ـوإن تحديد  جهة لمصالح دول استعمارية كبرى،الدراسة أن ايسد هو مجرد واترى 

 وإعداد العدة اللازمة لها. عامل في تحديد طبيعة المعركة

 حـاول أن يوجـد المخـار    يسـد،  لنظـام ا ينجح في صناعة معارضة معتدلة ت ـون بـديلًا   ين الغرب لم 

 في السلطة. لتثبيت نظام ايسد
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المضمون، والهـدف منهـا   تبحث عن هذه المخار  عبر مبادرات متنوعة الدولية السياسية المساعي 

 .إحراز التقدمب تسمح لهفرص وصناعة  تعزيز قدرات ايسدووإنهاكها، إجهاض الثورة 

فشـل مبـادرة يعنـي    وليست المش لة فـي مبـادرة بعينهـا، ين    الخطر في المبادرات نفسها، ليس 

هـذه   فـي تجـاوب الثـوار مـع    كـل الخطـر   ول ـن الخطـر   لة. ولادة مبادرة جديدة، فالعدو لا يعدم المحاو

 ..وكلاءلضغوط الداعمين والوفي خضوعهم راميها الخبيثة، بمالمبادرات تجاوبًا غير واع 

مقاومـة الضـغوط   فـإن  الدولية الراعية للأسد،  والقوىبين الثوار  الإم انات الرغم من عدم ت افؤعلى 

ومـا نفتقـر إليـه مـن إم انـات       .أمر مم ن بـل واجـب  الخارجية،  ية، وإحباط المبادرات والمؤامراتالدول

نوحـد  ، ذلك فقط إذا اسـتطعنا أن  سيطرة على ايرضالمؤمنين وما نحققه من بما نمل ه من نعوضه 

   نطور مواردنا الذاتية.قرارنا، ونجمع كلمتنا، و
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 من هو العدو؟؟ -1

ها وأنظمتها الفاسـدة الظالمـة، بـل كانـت ثـورات      املم ت ن ثورات الشعوب المسلمة ثورات على ح 

نهـب خيـرات الـبلاد وتخلـف العبـاد، بالنيابـة عـن الـدول         على ح ومات عميلة تمارس بالوكالة مهمة 

الاستعمارية التي يطلق عليها تلطيفًا مصطلح "النظـام الـدولي"! أو "الـدول العظمـى" أو "اللاعبـين      

 الدوليين".

وقد كشفت مسارات الثورات العربية عن حقيقة العـدو الـذي تحاربـه، وأنهـا فـي الواقـع دخلـت فـي         

ظمـى تتخـذ مـن الح ومـات العربيـة واجهـة تسـتعمر مـن خلالهـا الـبلاد           مواجهة مفتوحة مع قوى ع

، وأن تلـك القـوى الاسـتعمارية سـتحارب بشراسـة لمنـع سـقوط أذنابهـا إلا إذا         هاشـعوب والمسلمة 

 صالحها وتطلعاتها الاستعمارية.وأعدت عملاء يحمون مضمنت بدائل 

ثـورات الربيـع العربـيم لمنعهـا مـن       ويجل ذلك تداعت دول النظام الاستعماري هذا لمواجهة موجـة 

تحقيق السيادة والرشَد في الدولة ونظام الح م بما ينسجم مع هوية المجتمعات المسلمة ويلبـي  

 تطلعاتها.

تحـت مظلـة المنظمـات    وأن يـدير المعركـة فـي الخطـوط الخلفيـة       ،وقد حرص العدو ألا يطـل برأسـه  

عًــا خططــه وأســاليبه بمــا ينســجمع مــع طبيعــة  ترًا بالشــعارات البراقــة الخادعــة، منوتســم الدوليــة

 وخصوصية كل ثورة.  

علــى تبــاين تجاربهــا  ،طبعًــا كــان واضــحًا مــن المســارات التــي خاضــتها الثــورات العربيــة المتجــاورة 

وخصوصية كل منها، أن النظام الدولي حرص في أول ردات فعله علـى الثـورات أن يهادنهـا ويجاريهـا     

ضها، وأنه لا يجد غضاضـة فـي التخلـي عـن عملائـه إلا أنـه لا يقبـل        ليهيئ الظروف المناسبة لإجها

بديلًا عنهم بغير العملاء، ولـذلك تعامـل مـع كـل ثـورة بإسـتراتيجيات مختلفـة حـددتها طبيعـة الثـورة           

 ونظام الح م فيها.

وجــود صــراع دولــي علــى النفــوذ فيهــا، فقــد توافقــت مصــالح الفرقــاء   ونتيجــة ،أمــا الثــورة الســورية

فسين على جر الصراع إلى ما يسمى بــ"الفوضى الخلاقـة"، لتـدمير البلـد واسـتنزاف أطـراف       المتنا

الصراع، وإجبارهم في النهاية على القبول بإملاءات تحقق مصالح الدول الاستعمارية وتفرض علـيهم  

 بدائل من صنعها.

 التهيئة وتعبيد الطريق: -2

مخططًـا يتـفلف مـن عـدة      ،نهاكهـا وإخضـاعها  بهـدف إ  موضع النظام الدولي لاستنزاف الثورة السـورية 

 إستراتيجيات، أهمها:

 إطالة أمد الصراع وعدم السماح بحسمه لصالح أي طرف. -

 .)إستراتيجية ايرض المحروقة( الحصار والتدمير الشامل -

 .)بشريًا وعس ريًا وإغاثيًا واقتصاديًا( الإنهاكبهدف  ورفع كلفة الحرب الاستنزاف -

ومضاعفة جبهات الصراع )داعش، صدام بـين الفصـائل علـى     ،خترا التقسيم والتشتيت والا -

 أساس قائمة الإرهاب(.

حرف بوصلة الثورة وتفريغها من الوجهة والهدف )تحويلهـا مـن ثـورة إلـى حـرب أهليـة، ومـن         -

 لاجئين ومساعدات إنسانية(.   أزمةقضية حق وباطل إلى 

لمنـع الثـوار مـن تحقيـق أي تفـو       التدخل في توجيه العمليات العس رية عن طريق الدعم،  -

 عس ري )معارك الساحل، معارك حلب(.
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 السيطرة على القرار، وإنشاء أجسام ثوريةم عس رية وسياسية، موالية للغرب.  -

 المفاوضات وتقديم التنازلات.طاولة إجبار الثوار على الجلوس إلى  -

والإجـرام، والحصـار    ول ن ثلا  سنوات ويزيـد مـن الضـغط الهائـل، والحـد غيـر المعقـول مـن الدمويـة         

المنظم على السلاح والغـذاء، ورغـم مشـ لات الثـورة الداخليـة ال ثيـرة، تبـين أن خطـط "المجتمـع          

 الدولي" لثورة الشام فشلت في تحقيق عدة أمور جوهرية:

 صناعة بديل لنظام ايسد موال للغرب، وضامن لمصالحه، وقادر على تحقيق السيطرة. -

 ع الإسلامي، والساعي إلى إسقاط ايسد ونظامه جملة.تغيير موقف الثوار ذي الطاب -

ثبات الثوار وإصرارهم على الاستمرار في الجهاد والمقاومـة علـى الـرغم مـن شـدة الضـغط        -

 والمعاناة، وتحالف العالم أجمع ضدهم.

طبعًا ظل المجتمـع الـدولي يتحـين الفـرص المناسـبة لامـتلاك أورا  ضـغط قـادرة علـى كسـر إرادة           

د وجد أن التشتت الحاد الذي وصل إليه الثوار، بالإضافة إلى التقدم العس ري الذي حققـه  الثورة، وق

جيش ايسد في معارك حلب سي ون كافيًا لإخضاع الثوار، وجرهم إلى تفاهم يم ن الاعتمـاد عليـه   

لحسم الثورة السورية والإجهاز عليها عن طريق مبادرات سياسية الهدف منها إعطـاء ايسـد فرصـة    

 رض مزيد من السيطرة والانتشار.لف

 مبادرات لا مبادرة، بل خارطة طريق: -3

نعم فشلَ المجتمـع الـدولي فـي صـناعة البـديل "المعتـدل" الـذي يرتضـيه، ولـذلك اضـطرت القـوى            

 العظمى إلى تجاوز خلافاتها والتوافق على المحافظة على ايسد ونظامه، ويم ن إرضاء "المعارضـة 

أما الثوار فيجب الضغط عليهم من كل النواحي وب ل الوسائل لصناعة واقع  .!" ببعض الفتاتالمعتدلة

 جديد على ايرض يجبرهم على القبول بتقديم التنازلات.

 وقد وضعت خارطة طريق للوصول إلى هذه الغاية في صورة مبادرتينم 

مباادرة الببعاو    تهدف إلى تمهيد الظروف على ايرض لصناعة واقع جديـد، وهـي    ايولى -

" وأنهــا مبــادرة ماان تحااى فلاا  فااو التــي وصــفها بفنهــا مبــادرة " الاادولد دم موااتورا

لا مبادرة سلام"، هـدفها كسـر الجمـود السياسـي وإعـادة المفاوضـات، ووسـائلها         تحريك"

 إغاثية!!  وعس رية 

التي توافقت عليها أمري ـة وإيـران وجامعـة الـدول العربيـة،       الببادرة الروسيةهي  والثانية -

!!( مــن المعارضــة. وهــذه المبــادرة تســعى إلــى إحضــار أطــراف النــزاع إلــى طاولــة   وأفــراد )

المفاوضات للتفاهم على صيغة للمصالحة والح م الانتقالي على أساس بقاء نظـام ايسـد،   

 وضمان سيطرته على ملفي الجيش وايمن بالدرجة ايولى.

ولـى يصـب فـي سـيا  المبـادرة الثانيـة،       إذن تت امل المبادرتان فيما بينهمام وما تحصده المبادرة اي

والهدف في الحالتين ترويض الثورة السورية بما يضمن تحقيق مصالح القـوى العظمـى فـي الشـام،     

 وبقاء وكلاء لها في مواقع السيطرة والقوة في الدولة.
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 دم موتورا يراهن عل  حلب:  -4

نها مجرد بداية، أو تجربـة، سـيتم   حاول دي مستورا أن يظهر أن مبادرته المتعلقة بحلب ـ والتي أقر أ 

تطويرها وتوسيعها لاحقًا ـ جاءت من عدة دوافع بدا أنها نبيلة وتتصف بحسن النية، ايول هـو حمايـة    

والثـاني رفـع    .حلب ذات التاريخ العريق من المصير ايسود والتدمير الذي تعرضـت لـه مدينـة حمـص    

والثالث وجـود معارضـة متماسـ ة     .نسانية المؤلمةالمعاناة الطويلة عن مدينة حلب وإنهاء كارثتها الإ

 فيها. 

 تضمنت المبادرة في بنودها المعلنة ما يلي:

تحييد جبهات القتال فـي حلـب علـى مسـتوى السـلاح الثقيـل فقـط، بهـدف إيقـاف القتـال            -

 وتقليص العنف.

 لا توجد ضمانات قانونية لانتهاك أحد الطرفين لشروط الاتفا . -

 بمدة زمنية معينة، وحلب فقط نموذ  نبدأ به ويم ن توسيعه مع الوقت.   المبادرة غير محددة -

 إدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الحيوية لمدينة حلب تمهيدًا لعودة الاستقرار. -

التركيز على التهديد الحقيقي المتمثل بالإرهاب، وتوجيه الثوار لقتال داعـش بـدلًا مـن قتـال      -

 ايسد.

 ادرة مشروعًا سياسيًا لحل ايزمة السورية.لا تتضمن المب -

ول ن الذي لم يشرحه دي مستورا في مبادرته، أو ما حاول أن يلفت الانتباه عنه، هـو أهميـة حلـب    

العس رية والإستراتيجية التي تجعلها ورقة ضغط حاسمة لتحقيق المشروع السياسي الذي تحضـر  

لثورة السورية والإجهاز عليها نهائيًا. تلـك ايهميـة   له المبادرة الروسية، وتهدف من ورائه إلى خنق ا

هي الدافع الحقيقي لاختيار حلب والذي ي شف ايهـداف الخبيثـة للمبـادرة، ومـا يجعـل حلـب ذات       

 قيمة عالية على طاولة المفاوضات وفي ميزان القوى.

درة، بـين  راهن دي مستورا على حلب لتحقيق أهداف مبادرته ينها جمعت، في توقيـت طـرح المبـا   

 أهميتها في ميزان القوى العس ري والإستراتيجي، والمخاطر التي تتهددها وتنذر بحصارها القريب.

 وتفتي أهمية حلب الإستراتيجية من عدة عوامل:

 اتساع جبهاتها وامتدادها على مساحات واسعة. -

تورا عن ضخامة القوة العس رية المرابطة فيها من الطرفين، وهذا هو معنى ما ذكره دي مس -

 وجود معارضة متماس ة في حلب.

فـي مدينـة    للثـوار مساحات شاسعة من ريف حلـب المحـرر الـذي يمثـل عمقًـا إسـتراتيجيًا        -

يجعـل عمليـة   مـا  تركية الداعمـة للثـورة السـورية،     عن طريق اخطوط الإمداد له يؤمن محلب

 .وغير مضمونة محاصرة المدينة عسيرة وم لفة

بإعاادة اتتااار   يسـمح   ،، أو تحييدهاالصراعطرفي ن أحد ولذلك فإن السيطرة على مدينة حلب م

. وإن نظـام ايسـد كـان حريصًـا     قوة عوكرية كبيرة واستخدامها للتوسع فد منااطق أخار   

منذ بداية الثـورة علـى تـوريط الثـوار بـدخول مدينـة حلـب وإشـغالهم بمعـارك دائمـة فيهـا مـن أجـل              

 ورة ايخرى في بقية المحافظات.استنزافهم المستمر، ولمنعهم من مؤازرة جبهات الث

صحيح أن النظام استطاع، باعتماد خطة طويلة النفس، أن يقترب من حصـار مدينـة حلـب، مسـتغلًا     

تفر  الثوار فيها وضعف تنسيقهم، إلا أن انتصارات حوران، وضغط العمليـات فـي دمشـق وخطورتهـا،     

https://www.facebook.com/Rashad.Center
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وفرض عليه البحث عن مخر  لتعزيـز   والآن معارك إدلب، كل ذلك جعله يشعر بالتهديد في عقر داره،

 قدراته العس رية في دمشق، وقد قدمت مبادرة دي مستورا هذا المخر  وأكثر..!

 :وصناعة الفرص البواومة عل  حلب -5

وفرصـة ثمينـة تسـاعد فـي إخضـاع الثـورة        ،وجدت القوى العظمى في حصار حلب ورقة ضـغط قويـة  

جديـدة   فرصًا تصنع . وقد أريد من هذه المبادرة أنوترجيح كفة الصراع لصالح نظام ايسد ،السورية

تتهدد الثورة السورية  حاسبة أهداف فستراتيجيةق مجموعة يتحق تح مةمتتيح للدول ال برى ال

 تعتمد على الخـداع والمغالطـات والقنـوات    متنوعة أساليب، عبر وتؤثر بالضرورة في مصيرها ،كلها

 :والاخترا  التنظيمي والف ري غير الرسمية

تحييـد جبهـات   عبـر   مميزان القوى على ايرضحاسم في تغيير تحقيق هو ايساس للمبادرة الهدف  -

وتحري ها  ،هاإعادة انتشاربوالسماح  ،هاقاتلة فيتحرير القوة ال بيرة المإتاحة الفرصة للنظام لو ،حلب

سـهلًا عليـه عنـد تحقيـق     سـي ون  لاحقًـا  و .وحوران والسـاحل  دمشق ية فيالمفصلالمعارك لدعم 

أو أن تخضـع لشـروط    ،الانتقال إلى مناطق الهدن للقضـاء علـى القـوات ايخـرى فيهـا      هناكالحسم 

 .وغيرها ر له بالمبادرة الروسيةالحل السياسي الذي يحض

المبادرة نفسها منحت ايسد الاعتراف والشرعية التي يحتاجها دوليًا منذ إطلاقهـا، لا سـيما أن دي    -

أن مستورا أعلن عن مبادرته بعد مشورة ايسد والدول المعنية، وتجاهل الثوار نهائيًا في ذلك بحجة 

 لا وقت لديه!!

مـن  على تحييد جبهات حلب مقابل عرض إنقـاذ  ثوار ال لإجبارضغط  ورقةَ هاستغلالو ،التهديد بالحصار -

على الرغم مـن أن رعـاة المبـادرة    ذلك  هدنة مفتوحة.تقديم عرض والحتمي المحد ،  خطر الحصار

تراتيجي إسعمق وجود بسبب ، مثل تهديدًا حقيقيًا للثورة في حلبيلا حلب  حصاريدركون تمامًا أن 

طـو  هـش     بـه محاصرة المدينة يحاول النظام  الذي العس ري الطو  نيو، الريف المحررللثوار في 

نظـام ايسـد جـادًا فـي     ذلك لم ي ن ويجل  .قاطهيسهل كسره واختراقه في كل نقطة من نضعيف 

ين قطع طريق ال استلو الممر ايخير لحلب على الرغم من قدرته على ذلك في وقت من ايوقـات،  

ويحر  ور  الضغط التي يلعـب بهـا المبعـو     الحصار، ب دالتهديتطبيق الحصار فعليًا سي شف خدعة 

 من التف ير المتوازن.هم منععلى الثوار والضغط النفسي لممارسة  الدولي

ل ســر إرادة  الخبيثــة مبــادرة دي مســتوراجــاءت لتحقيــق أحــد أهــداف  نفســها الــدوافع الإنســانية  -

 الهدف من إبراز الجانب الإنسـاني  فقد كانروحي وايخلاقي، ا الوإفراغ الثورة من محتواه ،المقاومة

زرع و حرف بوصلة الثـورة وتحويلهـا مـن قضـية حـق إلـى مطالـب إغاثيـة وإنسـانية بالدرجـة ايولـى،           

ين م لـف جـدًام بشـريًا وماديًـا،     بفن تقديم التضحيات في سبيل نصرة الحـق والـد  في الناس القناعة 

وغير مجد، ما يعيدهم إلى مربع ايسد ايول الذي يعتبر ايمن والغذاء ايولوية ايولى للإنسـان، وأن  

مطالبه وطموحاته يجب أن ت ون محدودة بهما..! مبددًا من ايذهان أن الثوار إنما هـم مـدافعون عـن    

ب التضــحيات الجليلــة، ولــم تحقــق البشــرية وهــي تتطلــ ،قضــية حــق، ونصــرة الحــق دائمًــا م لفــة

 انتصاراتها على الظلم والضلال إلا بالتضحيات.

تراهن المبادرة على عامل الزمن في تحقيق أهدافها البعيدة لتطبيـع العلاقـات مـع النظـام وتحضـير       -

خاء، الثوار للمصالحة معه، فالزمن كفيل بتجفيف الـروح الثوريـة، وتعويـد الثـوار علـى القعـود والاسـتر       

 ويسمح لهم مرور الوقت بتقبل التعايش مع النظام، وعدم الاستعداد لدفع كلفة التغيير.

https://www.facebook.com/Rashad.Center
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تسريب و ،الثوار دافعيةضعاف عن طريق إ في مسار العمليات العس رية على ايرضللتفثير  التطمين -

ز فـرص ايسـد فـي التقـدم العسـ ري      يزعت، لالدفاع عن حلب معارك فييهم إلعدم الجدية روح من 

أن الـدول   ،مـن الناشـطين   ٍ وكثيـر  ،فقـد سـرب الوسـطاء لقـادة بعـض الفصـائل      . تجبهـا كـل ال علـى  

واقـع  وأثـرت التطمينـات سـلبًا فـي      ..وقـع الثـوار فـي الفـخ     فعـلًا  و !لن تسمح بحصار حلـب  العظمى

ولـم تضـع الثقـل     ،كثير من الفصائل مشاركة ش لية هدفها إعلامي بحـت  ف انت مشاركة ،المعركة

 . لدفاع إلى الهجوماتف ر في التحول بالمعركة من فضلًا عن أن  لتصدي لقوات ايسدل اللازم

بما أن المبادرة بلا ضمانات، فإنها تلعب على العقول قبل كل شيء، وهي تهدف إلى تقسيم الثـوار   -

هم وزيادة عوامل تشتيتهم جغرافيًا وعس ريًا وسياسـيًا، فبعضـهم قـد يوافـق علـى المبـادرة، وبعض ـ      

سيرفضها، وآخرون يقبلون نقاشها أو تعديلها.. وهذا الاختلاف سيرب هم عس ريًا، ويجعلهم عـاجزين  

في الدفاع عنها، ويمنح ايسد ايفضلية العسـ رية. كمـا أنـه سـيرب هم سياسـيًا، ويمـز  قـرارهم،        

فصـل  أن المبـادرة هـي خطـوة عمليـة ل     كمـا التنازل ذرائع يبرر بها تنازلـه.  ويعطي الطرف الذي يقبل 

رة بعضها عن بعض، بحيث تقرر حلب مصيرها من دون النظـر إلـى مصـير بقيـة     مصائر المناطق المحر

قنـاع كـل   صـيات عسـ رية ومدنيـة لإ   لقاءات فرديـة مـع شخ   دي مستوراعقد ذلك جل ي المحافظات.

وتشـتيت  ، ذا يؤدي بالنتيجة إلـى فـرز الثـوار   تفييدها لها، وهساعيًا لضمان  ،منها على حدة بمبادرته

 وضرب بعضهم ببعض. ،صفوفهم واخترا  ،مواقفهم

طبعًا اعتمد دي مستورا على مجموعة من الوسطاء العملاء في اخترا  صفوف الثـوار فـي الـداخل،     -

 في عينتاب. اهمع ئات الثورية، وترتيب لقاءاتهانتقاء الهي والتنسيق معهم من أجل

فعلًا اجتمع دي مستورا مع فئات متنوعة من الثـوار المـدنيين والعسـ ريين، واجتمـع بقيـادات بعـض       

الفصائل أو ممثلين عنها في لقاءات سرية وغير رسمية.. واستعمل دي مستورا فـي هـذه اللقـاءات    

ومنـع وصـول المسـاعدات    ، صار حلب، وتدميرها، وإيقاف الـدعم التي تضمنت التهديد بحلغة التهديد 

 الإغاثية، أو التضييق عليها..

كما حاول دي مستورا تطمين الثوار وتبديد مخاوفهم أو )خداعهم( بفنه لن يُسمح للأسـد باسـتغلال   

اضح مـع مبـادم مبادرتـه    تحييد جبهات حلب لإعادة الانتشار في جبهات أخرى، معلنًا ـ في تناقض و 

التي أكدت عدم وجود ضمانات قانونية ـ أن عقوبات رادعة ستفرض على النظام إذا استغل المبـادرة   

 للقيام بهذا )وكفن عقوبات سابقة استطاعت أن توقف ايسد أو تحد من إجرامه!!(.  

اذب الـولاءات  جاءت مبادرة دي مستورا في توقيت وصل فيه الثوار إلى أقصى حد من التشـتت، وتج ـ 

للجهات الداعمة. وقد ش لت المبادرة في هذا التوقيت خطرًا حقيقيًا على الثورة كان مـن مؤشـراته   

خضوع بعض الفصائل لشروط الدول الداعمة، وتخاذلها في معارك دفع الحصار عن حلب، بل إن بعض 

 القادة لم يتحر  من اقتراح تسليم جبهات حلب للنظام!  

ورفضهم بذور تمرد من عناصرهم فقد وجدوا  خضعوا للضغوط مش لة لم يتوقعوها،واجه القادة الذين 

يولئـك القـادة أنـه لـيس فـي إم ـانهم        ما أثبـت التي تبناها القادة،  مواقف المشبوهةالتجاوب مع ال

وإلا ، ة ومـواقفهم ثابتـة  الـذين مـا تـزال عقيـدتهم صـافي      فرض اتجاه مشبوه مناقض لاتجاه عناصـرهم 

 ناصرهم وتف ك تش يلاتهم.  فإنهم مهددون بفقدان ثقة ع

بمبـادرة إسـعافية للتوحـد تحـت مسـمى      المبعـو  الـدولي   مبـادرة  ولذلك جـاء الـرد السـليم علـى     

 "الجبهة الشامية" التي من أهم مبادئها رفض الخضوع للضغوط الخارجية.

https://www.facebook.com/Rashad.Center
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تضمنت مبادرة دي مستورا كثيرًا من التضليل وعناصر الخداع، وخلطـت قضـايا الحـق بالباطـل، وكـان      

تمثـل خطـرًا حقيقيًـا يجهـز علـى الثـورة السـورية، ول ـن فشـلها يثبـت أن المبـادرة             من المم ن أن

الروسية بشروطها المخزية التي تعلن صـراحة إرادة الاسـتعمار، وضـمان بقـاء نظـام ايسـد الفاسـد        

ضـدها بـه    فجباعالعميل، لن تش ل تهديدًا ولن تجذب إليها إلا العملاء، وسي ون من السهل ت وين 

 . مبادرات الإجهاض تلكمقاومة ضغطها لتمرير و ،مواجهة اجتماع إرادات الدول العظمى وحده يم ن

 التحييد من طرف واحد: -6

إن فشل مساعي المبعو  الدولي في مبادرة تحييد حلب، سيعني أن المبادرة الروسـية سـتبحث   

وإذا لها وتحاول صناعة واقع جديد على ايرض يمهد لها الطريق لتنفيذ مخططهـا،   ،عن أرضية جديدة

 عبر إستراتيجيتين: من طرف واحد فإن الغرب سيسعى لتحييدهالم يقبل الثوار بتحييد حلب 

سي ون كافيًـا  ، الاختيارية لا بفس ليرفض الثوار خطة التحييد فستراتيجية الحرب الدفاعية: -1

الحرب الهجوميـة إلـى   انتقال المعارك في حلب من "المجتمع الدولي" عدم يضمن منهم أن 

 مشـاريع التي ستسو  علـى شـ ل   فاعية التحصينات الدبينشغلوا فقط لالحرب الدفاعية، و

 الهيئـات و ،فـي الفصـائل   العمـلاءُ ـ غيـر مباشـر    مباشـر أو  بتوجيه ـ ، يحركها  للعس رةداعمة 

تدشـيم  ر لـه ل حض  ـ، مثـل المشـروع الـذي يُ   في الخـار  ومشبوهين المرتبطة بعملاء المدنية 

من الذي ظاهره دعم ومساندة للجبهات،  ما المشروعما في هذوواضح  ،حلب جبهاتجميع 

   .1ات على الخطوط الدفاعيةالثبو دعوة مبطنة لتجميد الجبهات

إعــراض بعــض الفصــائل عــن المشــاركة فــي معركــة نبــل يم ــن تفســير هــذا المنطلــق مــن 

فصـائل التـي   الالشرسة التي استهدفت جبهة النصـرة و الإعلامية وحملة التشويه  ،والزهراء

معركـة  أن الواقـع  و !بحجة أن المعركة طائفية أو غيـر مجديـة عسـ ريًا!   شاركت في المعركة 

 تراوح ـو ،أراد الرعاة فرضه على حلبنبل والزهراء مثلت خروجًا على التوجه الدفاعي الذي 

مسـاعي التحييـد القسـري    فشل تبالتالي  يوه ،خلال ايشهر الماضية جبهات حلب عنده

هدد الهدف النهـائي لطـو  الإطبـا     تو ،اعصرفرض الخطة الهجومية على التو ،لجبهات حلب

 .اعاقلهفي م الميليشيات الشيعيةضغط على تو ،على حلب

سـت ون الخطـة "ب" طبعًـا     الإسـتراتيجية وهـذه   :من طرف واحد الاتوحاب فستراتيجية -2

يم ن شرح هـذه الإسـتراتيجية   و .التحييد الإرادي والقسري نهائيًافي حال فشلت مساعي 

، الشـامل منهـا  بالانسحاب  بتنفيذ خطة تحييد حلب من جانب واحدسيقوم نظام ايسد  بفن

، وإضـعاف الوجـود السـني فـي     تقسـيم منـاطق النـزاع    وبتنسيق دولي هـذه المـرة، بهـدف   

 ممعتدلـة النـاطق  مإعادة انتشـار قـوات ايسـد فيمـا يسـمى بال     وذلك عبر  ."سورية الجديدة"

هي طبعًا المناطق الواقعة داخل الطو  الذي سيحاول النظام السيطرة عليه بالتعـاون  التي 

ة" التي تقبل بتطبيع العلاقات مع النظـام ومصـالحته   مع ما يسمى بقوات المعارضة "المعتدل

 على أساس بنود المبادرة الروسية.

منـاطق  فهـي   ،وأما مناطق الثوار الذين لم يقبلـوا الـدخول فـي معاهـدات الاستسـلام هـذه      

وسـت ون هـذه المنـاطق     .نة، بمـا يشـمل منـاطق تنظـيم الدولـة     لس ـفهـل ا إرهابية خاصـة ب 

لتبقى عالقـة   ..ن ايمني ومباحة للهجمات الدوليةار والفلتامعرضة ل ل أنواع التضييق والحص

                                                      
روع، بل الأمر على العكس من ذلك، إذ كان منن الرنرورا الاهتدناد تنع تندعيط الالنفا الدتاعينة للتحدنات وت  نيندا إنكار أهمية هذا المشالمراد ليس  1

لفن  النرنر إلنى منا تنع مهنل هنذد المحنادرات اميتابينة منن نفاينا خحيهنة، وال نذر مندنا، المنراد ولكنن  الكاتع ل مايتدا ومنع اختراقدا من قحل العدو. الت  ين

  وعدم الفقفع تع تادا.

https://www.facebook.com/Rashad.Center
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سـمح يهـل السـنة    في حالة الدولة الفاشلة والفوضى الشاملة. نعم بهذه الصيغة فقط سيُ

صـدمة  . عة أو يحققـوا خلافـتهم الموعـودة   أن يش لوا دولتهم المنشودة أو دويلاتهم المتصـار 

إيمـان لـديهم بالدولـة الإسـلامية أو     سـيبدد مـن أذهـانهم كـل     المسلمين بواقع هذه الدولة 

 يم ن شيء لا: "فولر غراهام ايمري ي يقول ،قيق نموذ  رشيد للدولة الإسلاميةبإم ان تح

 !"الح م في فاشلة تجربة من أكثر صورة بفسوأ الإسلاميين يُظهر أن

وبذلك ت ون خطة إعادة تقسيم ما يسمى بالشر  ايوسط على أساس ديني واقعًا جديـدًا  

مفروضًــا علــى المنطقــة، ومعطــلًا فــي الوقــت نفســه قــوى ذلــك المــارد الســني المتفهــب   

   للنهوض.

مؤخرًا نوقشت مرارًا خطة التقسيم الجديد للمنطقة التي نشرتها النيويورك تايمز علـى أنهـا   

تحليلات وتوقعات، ول ن مصير حلب فـي الفتـرة القريبـة القادمـة التـي تعـد معقـلًا أساسـيًا         

تنفيذ خطة التقسيم هذه فعـلًا،   مرحلةِ لسنة وخزانًا بشريًا ضخمًا لهم، سيعني بدايةَهل اي

ولا سيما بعد فشل مساعي تحييد حلب، وعلى ايخص حين تحسم معركـة نبـل والزهـراء.    

على جبهة السـفيرة سـي ون إعـلان البدايـة لتنفيـذ خطـة انسـحاب        وإن تقدم تنظيم الدولة 

النظام من حلب تاركًـا للتنظـيم مهمـة السـيطرة علـى معامـل الـدفاع بمخزونهـا العسـ ري          

الضخم. أما ما يسمى بالمعارضة المعتدلة فإنه يعاد تش يلها مـن فلـول جبهـة ثـوار سـورية      

يً ا فـي تنفيـذ الخطـة الدوليــة    وبعـض ال تائـب الصـغيرة تحــت مسـميات ضـخمة لت ـون شــر      

للتطبيع في مناطق النظام والمواقع ذات ايهمية الإستراتيجية لدولته المرسومة. وبـالتزامن  

ومساعيه لتعزيـز وجـوده فـي     ،يبدأ نظام ايسد بإصدار مراسيم تؤكد ثقته بالبقاء والاستمرار

 !جامعة في مدينة طرطوس الساحلية مناطق النفوذ العلوي، فيحد 

ة التقسيم هذه على ما فيها من مخاطر تتهدد الثورة السورية بعـزل بعـض جبهاتهـا عـن     خط

بعض، وتقرير مصير كل منها على حدة، فإن من مخاطرهـا ال بـرى أنهـا تسـعى إلـى تمييـع       

مشروع الإحياء وإقامة الخلافة الإسلامية على أسس إسـلامية صـحيحة وسـليمة، ذلـك أن     

يلـة سـت ون البـديل المشـوه والسـقف ايعلـى المسـموح بـه         خلافة البغدادي وقيادتها العم

ول ـن هـذه    ،لتحقيق مشروع سياسي إسلامي سني لا يخـر  عـن إطـار الهيمنـة الدوليـة     

عزز فيهـا  فسـتُ للخلافـة  أمـا الـدول المجـاورة     .وكلاء يحملون الشـعارات الإسـلامية  المرة عبر 

إلـى  السـنة للهجـرة   أهـل  سني فيها ودفع بهدف إضعاف الوجود ال والطائفيةالروابط القومية 

 غير كافية للتفثير.متقوقعة ء كتلة قليلة أو البقادولة خلافتهم، 

ومع ذلك فإن من فوائد خطة التقسيم هذه أنها تعيـد إلـى الواجهـة حقيقـة الصـراع الدينيـة،       

ن الشـعوب المسـلمة   وتعيد تعريف مفهوم ايمة على أسـاس العقيـدة، مـا يعـزز الرابطـة بـي      

مــن والإســلامية ميــة والوطنيــة ة، ويفــرغ الشــعارات القوالداخليــا ا ومعاركهــوي امــل جبهاتهــ

 محتواها المزيف.

الانسـحاب لضـرب جبهـات    بنظام ايسـد مـن تنفيـذ هـذه الخطـة       على المدى القريب ولمنع

الثورة ايخرى في دمشق وحماه، فإنـه مـن المم ـن مواجهـة هـذه الخطـة بإشـغال النظـام         

 ب من حلب أو إخلاء جبهاتها. بجبهات حلب، وتتبعه إلى الجبهات ايخرى إذا قرر الانسحا

 دروس موتفادة وأساليب البواجهة: -7

نعم ليس أمضى من اجتماع ال لمة للتصدي للضغوط الدولية، وامتلاك القرار المستقل، ول ن مـفز   

المساومة علـى جبهـات القتـال أبـرز أهميـة معالجـة مجموعـة مـن القضـايا الشـرعية والسياسـية            

https://www.facebook.com/Rashad.Center
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الدروس القاسية ولا سـيما   .. وضرورة استخلاص بعضالتي بدأت تتجذر في الثورة السورية والإدارية

مراكـز القـرار فـي ال يانـات     عهم إلـى محاولـة السـيطرة علـى     يولئك الذين ما تزال طموحـاتهم تـدف  

وعـدم القـدرة علـى مقاومـة      ،تحقيق إرادات الداعمين، متذرعين بانسـداد ايفـق  من أجل  المتوحدة

 الضغوط، لنؤكد أن هنالك دائمًا خطة للمواجهة.  

رة دي مستورا هذه عن أية مصالحة أو هدنة فرضها لا تختلف مباد الضوابط الارعية للهدتة: -

النظام على المناطق المحاصرة، وتدخل من الناحية الشرعية تحت أح ام الهدن، وما يجب فيها 

مـن فصـيل    شروط صارمة تتضمن موافقة ولي ايمر أو أهل الحـل والعقـد، وألا تعقـد منفـردة    من 

زمن معـين. تلـك الشـروط    ، وألا تضر  الهدنة بجبهات أخرى للمسـلمين، وأن ت ـون مقيـدة ب ـ   واحد

التي أخلت بها بعض المناطق التي وافقـت منفـردة علـى المصـالحة مـع النظـام ففعانـت العـدو         

 على إخوانها في الجبهات المجاورة.

 وتحييد حلب يعند تعزيز قدرات النظام فاد جبهاات أخار :    ،مصير الثورة مصير واحد -

القـوى فـي المعركـة، ورأوا أن الحلـول      لمس الثوار الآثار الخطيـرة للهـدن المنفـردة علـى ميـزان     

السهلة أو الانهزامية لتخفيف المعاناة عن فئـة أو منطقـة يتحـول إلـى معانـاة أكبـر وهـزائم فـي         

أن يعـوا   هـؤلاء ى ة مؤجلة للمهادنين أنفسهم. وعلمواقع أخرى تهدد الثورة كلها، وهزائم انتقامي

حـددون مصـير   وأنهـم، منفـردين ومجتمعـين، ي    ،واحـدة أو فصـائل،   مناطقَ مطرافصائر كل ايأن م

 الثورة كلها.

تحاول بعض الفصائل أن تقوي نفسها بتوطيد صلاتها بالـداعمين عـن    :واستقلال القرارالدعم  -

 ،طريق تقـديم بعـض التنـازلات والخضـوع لشـروطهم التـي أثـرت سـلبًا علـى اسـتقلال قـرارهم           

ا ولـم  وأضعفت الخـط البيـاني العـام للمعـارك وتح مـت بـه، ففرطـت بقراره ـ        ،ودورهم العس ري

 القوة ولا التفو ، وذلك ين: مقابل ذلك ت سب 

أولئك الذين ما عـادوا يلتفتـون إلـى الموقـف الشـرعي،       إن الدعم ليس له مقابل فلا العبالة: -

يجـب أن يعلمـوا   الاستضعاف، أو الحن ـة السياسـية،   ويقدمون التنازلات تلو التنازلات بذريعة فقه 

انهم، وأنـه سـوف يوجـه قوتـه المتضـخمة تلـك       أن كل تنازل يقدمونه الآن يقوي ايسد على إخـو 

 لضربهم لاحقًا.

الدول العظمى الذي تحاول الضغط علـى بعـض الفصـائل والـتح م بقرارهـا عـن طريـق الـدعم أو         

التهديد، لا تقبل إلا بالعملاء، وكلما رضخ هـؤلاء القـادة وتعـودوا الخضـوع فسـيدخلون فـي طـابور        

سـواء   ،أو يـدعون محاربتـه   ،ن وبشار ايسد الذي يحاربونهالعملاء شاؤوا أم أبوا، وهم بذلك ي ونو

 وتضييع ايمانة.  ،وموالاة ايعداء ،في العمالة

: مــن فضـل الله تعــالى علـى الثــورة   تاراهن علا  القواعااد فلا االى القيااادات أو خضاعى     -

السـورية أن معــايير الحـق والباطــل والصـواب والخطــف لـدى العناصــر وصـغار المجاهــدين مـا تــزال       

وإذا ما قرر بعض القيادات التخلي عن واجباتهم والانبطاح أمام الدول الداعمة، فإن ذلـك  سليمة، 

لن يؤدي إلا إلى تف ك فصـائلهم وانشـقا  عناصـرهم عـنهم، والتحـاقهم بالرايـة ايكثـر عدائيـة         

للغرب، وأكثر ن ايـة فـي جـيش ايسـد، وهـذا أمـر واجهتـه بعـض القيـادات حـين أرادت أن تجبـر            

 الدخول في معارك مشبوهة. عناصرها على

لا يحبااد حلااب ماان الحصااار، ولا يحبااد الثااورة ماان مخاااطر التفتيااى والتقواايم فلا    -

بالإنجـازات العسـ رية وحـدها     الإتجازات العوكرية وفرض أمر واقاع جدياد علا  ا:رض:   

يم ن تحقيق م اسب سياسية ذات قيمـة، ولا تتحقـق الإنجـازات العسـ رية ال بيـرة إلا عنـدما       

https://www.facebook.com/Rashad.Center
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 ،تعامـل بجديـة مـع ايخطـار المتربصـة     وت ،فصائلم جميعها، ثقلها العسـ ري فـي المعـارك   تضع ال

كـان  قـد  و .شتيت العدو بدلًا من التشتت تحـت ضـرباته  تو خوض الحرب الهجوميةوتمتلك الجرأة ل

لتحقيــق بعــض هــذه ايهــداف.. الإنجــاز العســ ري يعطــي  امناســبًاختيــار معركــة نبــل والزهــراء 

 مل أورا  ضغط تستطيع بها أن تساوم الداعمين بـدلًا مـن أن تسـمح للـداعمين بابتزازهـا     الفصائ

 فتخضع لضغوطهم نتيجة استشعارها الضعف.

لا تتحرر الثورة من الضغوط وابتازاز الاداعبين فلا بجبهاة داخلياة قوياة، وقارار موحاد،         -

موقـف  درتـه أن يف ـك   كان من أولى أولويات دي مستورا لتحقيـق مبا  وتنبية القدرات الذاتية:

من المبادرة، عبر الحـوارات الفرديـة وباسـتغلال العمـلاء والوسـطاء. ولـذلك جـاء         السوري الداخل

ح بامتلاك جهة شرعية تمثـل  وخطوة في الاتجاه الصحيح تسم ،التوحد ردًا سليمًا على المبادرة

مـال  ومـع ذلـك فـإن     ..م وسطاء الحوارات الفرديـة العملاء وتجر  وت شف ،وتفاوض باسمهم، الثوار

يجـب تنميـة قـدرات     الاستقلال عن الخـار ، ولـذلك  أو  موحد بامتلاك قرارللثوار لن يسمح الدعم 

في  بالاعتماد على المصادر المحلية، وسي ون لذلك أثر حاسم ،عس ريًا واقتصاديًام الثوار الذاتية

 واستقلال القرار السياسي، وفي اتجاه المعارك العس رية. ،مسار التوحد

.. فالثورة تبييز هوية العدو أهم عنصر فد فدارة الحرب ورسم فستراتيجيتها وتحالفاتها -

وتحــت م إلــيهم فــي ايمــم المتحــدة  ،وتســتعين عليــه بحلفائــه ،إلــى الآن تحــارب نظــام ايســد

رين للعمل السياسي أن تقديم التنازلات وضمان مصالح تلـك  ومجلس ايمن!! ويظن أكثر المتصد

، فقـط  العمالةالدول الحليفة كفيل بتف يك هذا الحلف، ول ن الضمانات التي يطلبها الحلفاء هي 

ولن يقدر على دفع كلفة هذه الضمانات إلا مـن يقبـل أن يبيـع نفسـه، وحينهـا سيخسـر مصـدر        

حلفاء ـ ليس عـن   الإم ان تحييد كثير من هؤلاء ال فينعم ول ن  !قوته التي يساوم عليها ايعداء

وفرض  ،ايرض وتحقيق التقدم على ،أورا  الضغط امتلاك ـ بل عن طريق  مطريق ضمان مصالحه

 .من يمتلك ايرض هو من يتح م ويفرض الشروطواقع جديد غير قابل للمساومة، و

 رفض الببادرة لا يعند عدم التفاوض شرطًا، ولكن يعناد الاتحكم بعبلياة التفااوض:     -

والتح م يفتي عن طريق وجود هيئة شرعية تمثـل الثـوار، وتخـوين الحـوارات الفرديـة وتجريمهـا،       

بهـذه الضـوابط يسـتطيع أن يعرقـل المبـادرات      والتفـاوض   ..تهموضبط العمـلاء والوسـطاء وملاحق ـ  

أو  ،غرا  المبادرة بالتفاصـيل أو إ ،المماطلةوذلك عن طريق لشروطها، رجية بدلًا من الرضوخ الخا

 نية..المبادرات حسن وإحراجها ب ،تضييقها بالشروط والضمانات

: كما أن ايعداء خططوا للإجهاز على وقاعدة الاتطلا  للنصرة والتحرير حلب بيضة القبان -

لب الواسعة، فإن بإم ان الثوار حسم الثورة لصـالحهم  الثورة السورية عن طريق تحييد جبهات ح

القـوات الضـخمة   وقلب موازين القوى إذا استطاعوا أن يحرزوا تقدمًا حاسمًا فـي حلـب، ويحركـوا    

اه مركـز الثقـل   المرابطة على امتداد جبهاتها الواسعةم ليدعموا بها جبهات الثورة ايخرى في اتج

 بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز... ـ العاصمة والساحل

 نلله رب العالميوالحمد  
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 د للدراسات والتدريبمركز رشَ

 تنموية مستقلة برؤية إسلاميةبحثية مركز رشد للدراسات والتدريب هو مؤسسة علمية 

 وفـق  سـليمة  وف ريـة  علميـة  أسـس  علـى  والبناء التغيير عملية وقيادة الإصلاح تفسيس إلى المركز يسعى

 تسـتفيد  شـاملة  إسـلامية  نهضة تحقيق بهدف وشروطه، الواقع متطلبات يتبص ر ووعي أصيلة، إسلامية رؤية

 يعين وبما ايمة، ووحدة الدين أخوة أساس على ومناهجه تياراته اختلاف على الإسلامي المنتج محصلة من

 المُ نة بلوغ على التحديات زمن في والقادر الحضاري، والشهود بالاستخلاف الجدير ايمة الإنسان بناء على

 .الميادين مختلف في الإحسان مستوى إلى والارتقاء النبوة بهدي التغيير وقيادة النخبوي ة

 الرؤية:

 مجتمع مسلم متقدم تقوده العقول وال فاءات، وضابطه الشرع وايخلا . 

 ا:هداف:

 للأمة الولاء روح وتعميق الإسلامية، الهوية تفصيل. 

 لا وبمـا  القطـر،  أو المـنهج  أو للحزب الولاء على وتقديمها وإبرازها الإسلامية ايمة وحدة عوامل تعزيز 

 .الاختلاف وتقبل التنوع ضرورة مع يتعارض

 ومتطلبـات  المجتمـع  احتياجـات  وتحديـد  المعركـة  لـدعم  اللازمـة  والتحليليـة  العلميـة  الدراسات توفير 

 الشـرعية، ) المجـالات  مختلف في المتخصصة والدراسات العلم أهل بآراء مسارها وترشيد المرحلة،

 ..(.والتقنية والإدارية، والعس رية، والسياسية،

 والتخطيط التنظيم في ومساعدتها العاملة، والهيئات للمؤسسات الاستشارة خدمة تقديم. 

 تفصـيله  عبـر  المعاصـر  الإسـلامي  الف ـر  تم ـين  إلـى  تهـدف  نشـطة  إسـلامية  ف ريـة  حركـة  تحريض 

 .راٍ  إسلامي حواري بفضاء وإثرائه وتجديده

 متطلبـات  يلبـي  فيما بإم اناتها والارتقاء الشبابية الطاقات وترشيد القويمة الإسلامية الشخصية بناء 

 .ومنتجة فاعلة مؤسسات بناء في ويساعد المجتمع،

 الحد  وصناعة القرار اتخاذ على القادرة القيادية النخب إعداد. 

 كلفته وتخفيف وتيسيره الواقع، باحتياجات بطهور التدريب توطين. 

 بفخلاقيـات  العمـل  وتم ـين  مشـتركة،  قـيم  لبنـاء  فضـاء  وإيجـاد  المـنظم،  الجمـاعي  العمـل  ف ر تعزيز 

 .الإسلامية التنافس
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